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المقدمــــة
العراق وتركیا بلدان جاران تربطھما علاقات تاریخیة ثقافیة واقتصادیة وسعى البلدان لتطویر 

انطلاقا من مصالحھما المشتركة لاسیما وان ١٩٢٧علاقاتھما منذ الاعتراف التركي بالعراق عام  
ھذین البلدین تربطھما حدود مشتركة وقضایا مشتركة كالمیاه والاكراد والتركمان وأخیراً النفط ، 

التركیة مرت بادوار اتسمت في العھدین الملكي والجمھوري بعلاقات –ولاشك ان العلاقات العراقیة 
وتطور ١٩٥٥ودیة متطورة ولاسیما خلال حقبة العھد الملكي عندما عقد الحلف العراقي التركي عام 

الى حلف بغداد ، واستمر ھذا التطور في العھد الجمھوري خلال حقبتي السبعینات والثمانینات من 
القرن المنصرم وعلى كافة الاصعدة السیاسیة والاقتصادیة والامنیة ، الاان ھذه العلاقات أصابھا التوتر 

وتبني تركیا موقفا معادیا للعراق طول المدة الواقعة من عام ١٩٩٠والاختلاف بعد غزو الكویت عام 
، إذ حدثت إنعطافة إیجابیة في العلاقات العراقیة التركیة ٢٠٠٣حتى سقوط النظام العراقي عام ١٩٩١

وصعود حزب ) الولایات المتحدة الأمریكیة ( نتیجة لإحتلال العراق من قبل دولة حلیفة للأتراك 
العدالة والتنمیة بزعامة رجب طیب اردوغان ذو النزعة الإسلامیة العصریة ، الأمر الذي مھد لتطویر 

العلاقات بین البلدین أفقیاً وعمودیاً ،
وسنحاول في ھذا البحث عرض أھم المحطات التي مرت بھا ھذه العلاقات وذلك بفصلین ، 

٢٠٠٣التركیة قبل الإحتلال ، والثاني تركیا مابین حرب الخلیج الثالثة عام –الأول العلاقات العراقیة 
.ومستقبل العلاقات مع العراق

الفصل الأول

التركیة قبل الأحتلال الأمریكي للعراق–العلاقات العراقیة 

والتي ١٩٢٦منذ ان حلت مشكلة الحدود بین البلدین وتم اقامة علاقات حسن الجوار بین البلدین عام 
واخذت العلاقات تشھد تطورا بعد ان اعلنت تركیا اعترافھا ) . ١(ارست حدود البلدین الجارین 

ومنذ ذلك التاریخ بدأ البلدان اقامة تمثیل دبلوماسي بینھما وذلك في عام ١٩٢٧الرسمي بالعراق عام 
التركیة وصل الى انقرة وفد –، وعلى اثر تزاید نشاط التمرد الكردي على الحدود العراقیة ١٩٢٩

عراقي برئاسة وزیر الخارجیة نوري السعید اجري خلال ھذه الزیارة مباحثات مع رئیس الوزراء 
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: التركي عضمت اینونو ووزیر خارجیتھ توفبق رشدي أراس وتركزت المباحثات حول النقاط التالیة   
-
 التركیة –بحث قضیة الامن على الحدود العراقیة.
 بحث قضیة النفط.
 بحث إمكانیة عقد اتفاقیة تجاریة بین البلدین .

١٩٣١ولأجل تطویر علاقات حسن الجوار بین البلدین زار الملك فیصل الاول تركیا في تموز عام 
وفي عام . وجرى خلال الزیارة التوقیع على اتفاقیات ثنائیة تتعلق بالاقامة والتجارة وتسلیم المجرمین

دخلت تركیا والعراق في معاھدة صداقة وحسن جوار مع ملاحق تتعلق بتنظیم میاه نھري دجلة ١٩٤٦
والفرات وروافدھما وكذلك بشان تنظیم التعاون المتبادل في امور الامن والتربیة والتعلیم والثقافة 

سعت الولایات المتحدة الى أقامة حلف في ١٩٥٥وفي عام . والموصلات البریدیة والبرقیة والتلیفونیة
منطقة الشرق الاوسط لاحتواء الاتحاد السوفیتي وكانت تركیا ھي الدولة التي لعبت دورا في تكوین ھذا 
الحلف الذي ضم كل من العراق وایران وباكستان وبریطانیا وانضمت الولایات المتحدة الى اللجنة 

ضد حكومة عبد الكریم قاسم ١٩٦٣/شباط  / ٨العسكریة في الحلف  ، وعندما حدث أنقلاب  
في تركیا حدثت ١٩٦٥اعترفت تركیا بھا الا ان العلاقات اصابھا نوع من الجمود  وبعد انتخابات عام 

تطورات في علاقات البلدین وعلى جمیع الاصعدة الاقتصادیة والتجاریة والثقافیة ، وبعد انقلاب 
حدثت نقلة نوعیة في العلاقات العراقیة التركیة ابتداء باعلان الحكومة التركیة الاعتراف ١٩٦٨

الفوري بالحكومة الجدیدة وشھدت فترة السبعینات والثمانینات من  القرن المنصرم تبادل الزیارات بین 
مسؤولي البلدین وعلى مختلف المستویات ، وتصاعدت العلاقات بین البلدین لاسیما في مایتعلق 

شملت التعاون ١٩٧٦بالتعاون الاقتصادي والتجاري  اذ عقدت اتفاقیات جدیدة بین البلدین عام 
الاقتصادي والفني في المجالات الزراعیة والصناعیة والنفط والاشغال العامة والري والاسكان 

وشھدت ١٩٧٨وانشئت لجنة مشتركة لازالة العراقیل التي تقف حائلا امام تنفیذ تلك الاتفاقیات عام 
بدایة الثمانینات ازدھارا كبیرا في العلاقات الاقتصادیة بین البلدین  اذ توصل  الطرفان الى عقد اتفاقیة 
للنقل البري والترانزیت واخرى تجاریة كما فتحت تركیا موانئھا ومرافئھا وطرق  مواصلاتھا 
لاستقبال  البضائع  المستوردة  لصالح   العراق ، وكما بلغ عدد العمال الاتراك العاملین في العراق 

ملیون ٣٠٠لیصل الى مایقارب ملیار و١٩٨٤عامل وازداد حجم التبادل التجاري عام ١٥٠٠٠حوالي
تم التوقیع على بروتوكول جدید اتنمیة العلاقات الاقتصادیة والتجاریة وشكل ١٩٨٦دولار وفي تموز 

العراق في الثمانینات الدولة الثانیة في قائمة الدول المستوردة من تركیا والدولة الثالثة في قائمة الدول 
اصبح العراق یصدر عن طریق تركیا حوالي ملیون برمیل ١٩٨٤ومنذ منتصف عام .  المصدرة لھا

بلغت صادرات العراق حوالي ملیون و١٩٨٧یومیا وعندما تم تنفیذ الخط العراقي التركي الثاني عام 
راح ١٩٨٨الایرانیة في عام -وما ان انتھت الحرب العراقیة  .  ١٩٨٧ألف برمیل یومیا عام  ٥٥٠

رئیس النظام العراقي یصدر تصریحات أستفزازیة ویتعامل بغطرسة مع الدول الأقلیمیة وعلى الأخص 
من وقفوا الى جانبھ في الحرب ضد أیران، بدات الدوائر الغربیة بقیادة الولایات المتحدة الامریكیة 
بالتھیئة  لحشد رأي عام دولي ضد العراق وكان لابد للولایات المتحدة الامریكیة ان تلجا الى دول 
اقلیمیة  في المنطقة  للتاثیر علیھ ولاسیما تركیا التي بدات بالتحول نحو موقف جدید في سیاستھا تجاه 

-:العراق اتسمت ملامحھ في  
اظھار القلق والمخاوف من تزاید قوة العراق الاقلیمیة اذ عدت تركیا ذلك بمثابة تھدید لامنھا القومي -أ
.

ابداء المساعدة والدعم للولایات المتحدة الامریكیة في التفتیش عن اوراق ضغط إقلیمیة على -ب 
.العراق 

.١٩٩٠-١٩٨٩استخدام ورقة المیاه في الضغط على العراق خلال عام -ج
قامت الولایات المتحدة بحشد الدعم ١٩٩٠/ آب / ٢ومع دخول القوات العراقیة الى الكویت في

الدولي والاقلیمي ضد العراق وبدات تركیا تشعر باھمیتھا الاقلیمیة عندما حدثت ازمة  الخلیج  الثانیة  
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وادركت  ان  الفرصة  اصبحت سانحة لممارسة دور اقلیمي في المنطقة وعدت نفسھا احد الفواعل 
الاقلیمیة البارزة على صعید ھذه الازمة بالنظر لموقعھا الجیوبولیتیكي  المتاخم للعراق وارتباطاتھا 

وبدا التوتر . الاقلیمیة والدولیة كحلف شمال الاطلسي ومصالحھا ومصالح الحلف في الخلیج العربي  
في العلاقات بین الجارین العراق وتركیا ، وأیدت تركیا القرارات الصادرة ضد العراق من قبل الامم 
المتحدة واعلنت رسمیا الالتزام بھا ، وعلى الرغم من الضرر الاقتصادي الكبیر الذي سیلحق بتركیا 

على البحر المتوسط وقامت تركیا )  یومر  تالیك ( اعلنت  غلق  انابیب  النفط من كركوك الى میناء 
طائرة ٥٠آلاف احتیاطي قرب الحدود العراقیة ودعم ھذه القوات ب٥آلاف جندي و ١٠بحشد 

طائرة أوربیة لمھام دفاعیة وسمحت للولایات المتحدة بأرسال طائرات الى القواعد ) ٤٣(تركیة و 
وبعضھا للقصف بعید  f15القریبة من الحدود العراقیة التركیة  بعضھا اعتراضیة واخرى قتالیة مثل 

ولاشك ان تركیا . في قاعدة  انجرلیك الجویة) آلاف جندي ٥( فضلا عن وجود f111المدى  مثل
.   كانت  تھدف  للحصول على  مكاسب من جراء موقفھا على حساب علاقاتھا التاریخیة  مع  العراق  

حتى بدأت الحكومة التركیة ١٩٩١كانون الثاني ١٧/ ١٦وما إن بدأت حرب الخلیج الثانیة في  لیلة 
بوضع كل أجھزة الاعلام تحت الرقابة المشددة كما منعت الاحزاب المعارضة للحرب ومنھا حزب 

وأبلغ رئیس الوزراء .الرفاه وحزب التیار الیمقراطي والحزب الدیمقراطي الشعبي من التعبیر عن أرائھ
أن جارنا العراق خارج على القانون وعدائي ونحن لسنا على استعداد  : (( التركي البرلمان  قائلا 

)) . لقبول  ذلك 
-وتمثل المیاه  واحدة من ابرز  المشكلات التي تقف حجر عثرة في تأزم العلاقات العراقیة 

التركیة ،أذ ان المشاریع  التي تقیمھا  تركیا على منابع  دجلة  والفرات جوھر المشكلة بین  البلدین 
ولاسیما  مشروع جنوب شرق الاناضول والذي تسعى تركیا من خلالھ الى تعزیز سیطرتھا على 

. مجاري ھذین النھرین على الرغم من انھا ثروة مائیة مشتركة بین تركیا والعراق وسوریا 
كما شكلت القضیة الكردیة في شمال العراق  احد  المشاكل  التي  كانت  تؤدي  الى  خلافات بین 
تركیا والعراق، فقد سعى البلدان الى محاولة ازالة الخلافات بینھما وذلك من خلال ابرامھما اتفاق 

والذي یسمح لكلا الدولتین بعد اخطار البلد الاخر القیام بعملیات مطاردة حثیثة ١٩٨٤تشرین الاول 
كم  داخل  حدود  البلد الاخر وذلك من  اجل  الحفاظ على  الحدود ١٠للمتمردین الاكراد على  عمق  

وقد استفادت تركیا من ھذا الاتفاق ثلاث مرات قبل ان تقوم بألغائھ من جانب واحد في عام . بینھما  
حاولت الولایات المتحدة ادخال عامل  الضعف في ١٩٩٠/ آب / ٢وما  ان  حدثت  ازمة   . ١٩٨٨

التركیة  وخرجت تركیا عن منطلقاتھا  النظریة في السیاسة الخارجیة وانحازت -العلاقات  العراقیة 
١٩٩١تماما الى الولایات المتحدة وحلفائھا  ضد العراق ، اذ سمحت تركیا بعد انتھاء حرب عام 

للجیوش الاجنبیة  المرابطة في اراضیھا الى تشكیل  قوة  المطرقة  المتأھبة  والتي جاءت لمساعدة  
اكراد  العراق  واسداء  مایسمى  بالمعونة  الانسانیة  وقد  كان  من نتائج  ھذا  السلوك  ان  دب  

وقد  عملت  تركیا  على  أضعاف النظام العراقي السابق  .التركیة  -الضعف  في  العلاقات  العراقیة  
وقامت  بتقدیم  الدعم  السیاسي  والمعنوي  لاكراد  العراق  وفتحت  حدودھا  امام  ١٩٩١بعد  عام  

) . المناطق  الآمنة (مایقارب  نصف  ملیون  كردي  وساعدت  تركیا  على  اعادتھم  عن طریق خطة 
وعن طریق قوة المطرقة  المتأھبة  كونت  الولایات  المتحدة  والدول  الغربیة لغرض احلال  الامن 

انجرلیك  (  لأكراد العراق  واستقرت  ھذه القوات  التابعة  للولایات  المتحدة  وحلفاؤھا  في  قاعدتي 
وقد استغلت  تركیا  وبمساعدة  الولایات  المتحدة  فراغ  السلطة  في  شمال  العراق )  . وبرنجلیك  

في تالك الفترة وقامت  بغزو  الاراضي  العراقیة  بحجة  مطاردة  حزب  العمال  الكردستاني  في عام 
وتحاول  تركیا  من خلال  ھذه  الخروقات  ١٩٩٤وكررت  ھذه  العملیات  خلال  عام  ١٩٩١

للاراضي  العراقیة  استعراض  قوتھا  وتاكید  اختلال  توازن  القوى  لصالحھا لاسیما بعد مالحق 
بالعراق من تدمیر لقوتھ العسكریة وبنیتھ التحتیة بسبب حرب الخلیج  الثانیة  والقرارات  الصادرة  عن  

قامت  تركیا  بعملیة  اجتیاح للاراضي  العراقیة  وأدعت  ١٩٩٥اذار  ٢٠وفي  . الامم  المتحدة 
انھا ترید  توجیھ  ضربات  استباقیة  الى  حزب  العمال  الكردستاني التركي وواصلت  دخول 
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وفي  ایلول  من  العام  نفسھ  قامت  القوات  ١٩٩٦الأراضي                       العراقیة في عام  
ایلول  وبعد  ٤و  ٣العراقیة  بدخول  المنطقة  الشمالیة  وتعرضت  لضربات  جویة  امریكیة  في  

ذلك  طالبت  تركیا  باقامة  منطقة  عازلة  في شمال  العراق  لمنع  تسلل مقاتلي  حزب  العمال  
وقد  رفض  العراق  اقامة  ھذه  المنطقة  في شمالھ وعدھا  تدخلا واسع  النطاق . الكردستاني التركي  

في شؤونھ الداخلیة  وانتھاكا لسیادتھ وعدت  الحكومة  العراقیة  عزم تركیا  انشاء  ھذه المنطقة نوعا 
من انواع الضغط الذي تمارسھ  الحكومة الامریكیة علیھا  عبر  تركیا  وھاجمت  الحكومة  العراقیة  
نجم الدین  اربكان  مؤكدة  انھا  لم  تف  بوعودھا  لانھاء  التعاون  مع  الولایات  المتحدة  فضلا عن  

وقد اتسم موقف حكومة نجم الدین .انھا  لاتزال  تقدم  المسا عدة  الجویة  للدول  الاجنبیة فوق  العراق  
اربكان بالغموض وعدم  الوضوح  إزاء  مسألة  المنطقة  الامنیة في شمال العراق ، اذ أرسل  وفدا  
من الحكومة التركیة الى العراق  یعرب فیھ  عن  الرغبة  في  تطویر  العلاقات  بین  البلدین  وأكد   

أھمیة الحفاظ على  :  ((  ١٩٩٦/تشرین  الاول/ ٤نجم  الدین  اربكان  خلال  زیارتھ  للقاھرة  في  
وبدلا من ان تتخذ  حكومة  اربكان  خطوات  )) .السلامة الاقلیمیة  للعراق  واحترام  سیادتھ  ووحدتھ  

تشرین /  ١٤حقیقیة  لتطویر  علاقاتھا مع  العراق عملت على  انھاء  مھمة  قوات  المطرقة  في   
لحمایة اكراد  العراق   ومراقبة  منطقة  الحظر  الجوي  ووافقت  على  ان  تحل  ١٩٩٦/ الثاني  

لمراقبة  ھذه  المنطقة  والتاكد  من  تنفیذ  قرارات  الامم )  قوة  مراقبة  جویة  ( محل  ھذه  القوات 
واستمر  التدخل  ١٩٩٦/تشرین الثاني  /  ٢٤المتحدة  ووافق  البرلمان  التركي  على  ذلك  في  

١٩٩٧التركي في شمال  العراق   اذ  قامت  القوات  التركیة بغزو  اراضي  العراق  في  عام  
ونددت  الحكومة العراقیةبذلك  وعدتھ  تدخلا  في  الشؤون الداخلیة  وان  تركیا  تسعى  لالحاق  الاذى  

قبیل  سقوط ٢٠٠٣واستمرت  التدخلات  التركیة  في شمال  العراق  حتى عام  )  . ٣٩(بالعراق  
. نظام صدام 

وتأسیسا  على  ماتقدم  فان  تركیا  حاولت  أضعاف  العراق  وخلق  حالة  من  عدم  الاستقرار  
السیاسي  فیھ  وتعریض  امنھ  للخطر  الخارجي بدلا  من  ان  تستغل  القضیة  الكردیة لصالح   
تطویر  علاقاتھا  مع  العراق  قبل  سقوط النظام وكما ان تركیا أسھمت في تقویض  نفوذ  الحكومة  
العراقیة  في  المنطقة  الشمالیة  ،   و  عرضت  العراق  للخطر  الخارجي  من خلال  تدخلاتھا  
المستمرة  في الشمال  وتعاونھا  مع  الولایات المتحدة  لخلق  حالة  من  التدھور  داخل  العراق  وذلك  
عن  طریق  التعاون مع  الولایات  المتحدة للضغط على  حكومة  بغداد  آنذاك  من خلال  الوجود  

وبذلك تشكلت سابقة في علاقات .الامریكي  الغربي  داخل  اراضیھا  لمراقبة  التحركات  العراقیة 
الدولتین من أھم مظاھرھا قیام الأتراك بغزو الشمال العراقي تحت ذرائع وحجج واھیة ، وربما أحتمال 

.تكرارھا كلما أحست تركیا بضعف العراق
-: مسألة  كركوك  والموصل   –٣

اطماعھم  الاقلیمیة   في  منطقة  كركوك  والموصل  ١٩٩١لقد  اظھر  الاتراك  بعد  عام  
-ونشطت  تركیا  بالقیام  بحملة  دعائیة  واسعة لاستغلاال  تطور  الاوضاع  تجاه  استعادة  الموصل  

١٩٢٦كركوك  التي  ماتزال  تعدھا  تركیا  جزء من اراضیھا  على الرغم  من  ان  معاھدة  حزیران  
قد  صححت  المسألة نھائیا  واعترفت بالحدود  الحالیة  للعراق  ) بریطانیا -تركیا  -العراق   (  بین  

ولم تكن الاوساط  الرسمیة  التركیة  ) . ٤٠(كون  الموصل  وكركوك  جزء من  الاراضي  العراقیة 
بعیدة  عن  ھذا  الاتجاه  وخیر  معبر  عن ذلك  الخریطة  التي  قدمھا  الرئیس  التركي  توركت  

في  اتحاد  )  تركمانیة  -كردیة  -عربیة  (  اوزال  التي  تقضي  تقسیم  العراق  الى  ثلاث دویلات 
فدرالي  واستخدامھ  بعد  مدة  وجیزة  عبارة  الشعوب  العراقیة  وقام  اوزال  بجمع  واعداد  الوثائق  

وكما  ) . ٤١(الخاصة  بالمدة  التاریخیة  التي  شھدت  النـزاع  بین  تركیا  والعراق  حول  الموصل  
أن على الغرب  ((اكد  الرئیس  التركي  توركت  اوزال  بعد  حرب  الخلیج  الثانیة  لعدد  من الصحفیین

ان  لاینسى  دور  تركیا  فنحن  من  نحكم   ھذه  المنطقة  لسنوات  طویلة  ومن  حقنا  الیوم  ان  تكون  
ومن خلال حدیث اوزال  ادرك  العدید  من  المحللین  انھ  یسعى   لضم   ))    لنا  حصة  عظیمة 
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ومن الامور   المھمة  التي  تؤكد  اطماع  تركیا  في  )  .٤٢(اجزاء   من  الاراضي  العراقیة  
اصدرتھ  رئاسة  الوزراء  التركیة  ١٩٩٤الموصل  وكركوك  ھو  ما  نشر  في  كتاب  عام  

المعلومات  الارشیفیة  المتعلقة  بالموصل  (  بعنوان )  ١١(وانجزتھ  المدیریة  العامة  للدولة  رقم  
أما  ).     ٤٣(ویعد  ھذا  الكتاب  دلیلا  واضحا  على  الاطماح  التركیة  في  المنطقة ) وكركوك 

ان  اقلیم  :  ((  الرئیس  التركي  سلیمان  دیمریل  فقد  اكد  بعد  تسلمھ  رئاسة  الجمھوریة  التركیة  
لقد  ابلغنا  الامریكیین  لكن  ھذا  "  الموصل  لم  یترك  للعراق  بموجب  معاھدة  لوزان وأضاف

أما  العراق  فقد  اكد  انھ  سیعارض  بجمیع  ). ٤٤" ) (المشروع  لم  یقر  على  الصعید  السیاسي  
الوسائل  تغیر  حدوده  مع  تركیا  ویحذر  تركیا  من  القیام  باي  خطوة  منفردة  من  شأنھا  المساس  
بالحدود  الوطنیة  كما  استدعت  وزارة  الخارجیة  العراقیة  القائم بالاعمال  التركي والذي أوضح بان  

ان  الحدود  العراقیة  :  (( الكلمة  التي  ادلى  بھا  الرئیس  التركي  دیمریل  كانت  على  النحو  التالي 
)) ولكن  تسویة  ھذه  المشكلة  لیست  موضوع  بحث  في  ھذه  اللحظة ... التركیة  غیر  صحیحة -
)٤٥.  (

ولاشك  ان دخول القوات التركیة الأراضي العراقیة قد یرتبط  بالمخزون  النفطي  الكبیر في  
الموصل  وكركوك  ولعل مایؤكد  ذلك  قول  الرئیس  التركي  سلیمان  دمریل  لرؤساء  تحریر  

ان حدود  تركیا  مع  العراق  ھي  خط  النفط  لقد :  ((  ١٩٩٥/  آیار  /  ٢الصحف  التركیة  في  
)٤٦)) (حددھا  علماء  الجیولوجیا  ولم  یتضمنھا  المیثاق  الوطني  

الفصل الثاني
.ومستقبل العلاقات مع العراق٢٠٠٣تركیا مابین حرب الخلیج الثالثة عام 

وقفت تركیا في  علاقاتھا  مع  العراق  موقفا سلبیا  على طول  امتداد  الفترة  الممتدة  بعد  
وقد تضررت  اقتصادیا  من  جراء  الحصار  الاقتصادي  ١٩٩١حرب  الخلیج  الثانیة  عام  

المفروض  على  العراق  ورفض  تركیا  تدفق  النفط  بشكل  طبیعي  عبر  اراضیھا  بسبب  
الضغوط  الامریكیة والقرارات  الصادرة  من  الامم  المتحدة  ضد  العراق، وعندما  بدات  

بتحریك  المسألة  العراقیة  في  اتجاه  تشكیل  مناخ  ٢٠٠٢الادارة  الامریكیة  في  صیف  
ضاغط  لشن  حرب  لاسقاط  النظام  العراقي فقد زار  ولفوویتز  مساعد  وزیر  الدفاع  

طالبا  منھا  المشاركة  في  الحرب  وفتح  جبھة  شمالیة  ٢٠٠٢الامریكي  تركیا  في  تموز  
) .٤٧(ضد  العراق  آخذا  بعین  الاعتبار  ھواجس  تركیا  التي  رد  علیھا  كما  یلي 

  ستحافظ أمریكا    على  وحدة  العراق.
  وستعارض  أقامة  دولة  كردیة  مستقلة.
 وستساعد  تركیا  أقتصادیا.
 تراعي  الولایات  المتحدة  الوضع  الخاص  للتركمان.
 ستضمن استمرار   مساعدات  صندوق النقد  الدولي  لتركیا.

وحددت  واشنطن  بصورة  ٢٠٠٢وزار  ولفوویتز  تركیا  مرة  ثانیة  في  كانون  الاول 
-)    : ٤٨(واضحة  ماذا  ترید  من تركیا 

فتح اراضیھا  وتمركزللقوات  الامریكیة فیھا.
  مشاركة  تركیا  في  الحرب.
 فتح  جبھة  شمالیة  ضد  النظام  العراقي  مقابل  مكاسب  اقتصادیة  وسیاسیة.
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وكانت  الولایات  المتحدة  ترید  من  تركیا  ان  ترد  سریعا  على  مطالیبھا  الا  ان  تركیا  
كانت  تسعى  لمنع  نشوب  الحرب  وتغییر  المعادلة  الاقلیمیة  والسعي  للتدرج  للتعاون  مع  

.الادارة  الامریكیة  تجاه  العراق  
-) : ٤٩(واتخذت  جھود تركیا  لمنع  نشوب  الحرب  اشكالا متعددة 

 من  ٩٢عدم  التحرك  الا ضمن  الشرعیة  الدولیة  وكما  تنص  على  ذلك  المادة
.الدستور التركي 

  سعي  تركیا  للتعاون  والتنسیق  الاقلیمي مع  دول  الجوار  الجغرافي  للعراق  لمنع
.نشوب  الحرب 

 امتناع تركیا عن المشاركة  في  الحرب.
 سعي  تركیا لدى بغداد لأقناع القیادة  العراقیة بالتنحي عن السلطة  ونزع  فتیل  الحرب

.
واتخذ  البرلمان  التركي  قرارا بعدم  المشاركة في  الحرب  او  وجود  قوات  اجنبیة  متمركزة  

/ اذار  /  ٢٠البریطانیة لأسقاط النظام في  -على  اراضیھ  وعندما  بدأت  الحرب  الامریكیة  
رفضت  الحكومة  التركیة  السماح  للقوات  الامریكیة  بالنـزول  في  اراضیھا  او  فتح  ٢٠٠٣

حبھة  شمالیة  وذلك  لان  تركیا  كانت  تدرك  ان  اي    تدخل  عسكري  امریكي  عن  طریق  
العربیة  الاسلامیة  وسیسيء  لصورة  -تركیا  سیؤدي  الى  الحاق   ضرر بالعلاقات  التركیة  

تركیا  اقلیمیا  ودولیا  فضلا  عن  ذلك  فان  تركیا  لم  تحصل  على  ضمانات  كافیة  بشأن  
مستقبل  الاكراد  ،  والتعامل  الامریكي  مع  تركیا  من  وجھة  نظر استعلائیة  وكما  ان  تركیا  

٩٢كانت  ترى  في  الحرب  على  انھا  غیر شرعیة  وان  المشاركة  فیھا  ھي  انتھاك  للمادة  
وقد  ادى  الموقف  التركي  ھذا  من  الحرب  على  العراق  ) .      ٥٠(من  الدستور  التركي  

الى  خسارة  اقتصادیة  كبیرة  كان  یمكن  ان تستفاد  منھا  تركیا  من  الولایات  المتحدة  والتي  
ملیارات  دولار  فضلا  عن  ٦قررت  تحسین  الاقتصاد  التركي  من خلال  تقدیم  ھبة  ب 

ملیار  یورو  قروضا  میسرة  كما   ان  تركیا  خسرت  سیاسیا  لانھا  وضعت  خارج  ٢٤
المعادلة  العراقیة  ولاسیما  في  ما   یتعلق  بالوضع  في  شمال  العراق  وأمكانیة  قیام  دولة  

) .٥١(كردیة  
وعلى الرغم من  الموقف  السلبي  الذي  اتخذتھ  تركیا  في  علاقاتھا  مع  الولایات  
المتحدة  ،  الا  ان  الاخیرة  لاتزال  تدرك  اھمیة  تركیا  في  المنطقة  ولاسیما  بعد  احتلال 

-)  :٥٢(العراق  وذلك  من  خلال  
  تأزم  وضع  القوات  الامریكیة  في  العراق  بعد  اشتداد  الھجمات  علیھا  وتكبدھا

.خسائر  كبیرة  في  النواحي  المادیة  والبشریة  
  مقاومة  الارھاب  غیر  ممكنة  من خلال  عزل  تركیا.
 المصالح  البعیدة  المدى  للولایات  المتحدة  مع  تركیا.

وبذلك  فان  تركیا  تسعى  لاستمرار  توثیق  علاقاتھا  الستراتیجیة  مع  الولایات  المتحدة  
ان نجاح  امریكا  في  : (( بشان  العراق  اذ  یؤكد  وزیر  الخارجیة  التركي  عبد الله  غول 

العراق  ھو  بالتاكید  في  مصلحة  تركیا  وعكس  ذلك  یعني  الفوضى  لذلك  یجب  ان  تقوم  
بالتعاون  مع  الولایات  المتحدة  في العراق  والمشاركة  في  تقویم  الاستقرار  وھو  فرصة  

) .٥٣)) (لتركیا 
ومع  انتھاء  الحرب  واقامة  مجلس  الحكم   العراقي  سعت  تركیا  لاقامة  علاقات  مع  
العراق  وذلك  للحفاظ  على  مصالحھا الاقتصادیة مع العراق  ولاستمرار  تدفق  النفط الیھا  
عبر  كركوك ، وكما  شاركت  تركیا  في  المؤتمرات  المتعددة  التي  عقدت  بشان  العراق 
لاسیما  الاقلیمیة والتي تتعلق  بدول  الجوار العراقي والتي  كانت تؤكد في جمیع  المؤتمرات  
على  اھمیة  الحفاظ  على  وحدة  العراق  واستقراره  ومنع  تسلل  ارھابیین  عبر  اراضیھا  
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كما  انھا استقبلت  عددا  كبیرا  من  المسؤولین  العراقیین  الذین  زاروا  تركیا  بعد  سقوط  
منذ  قیام  مجلس  الحكم  مرورا  بالحكومة  المؤقتة ٢٠٠٣النظام  العراقي  في  نیسان 

والانتقالیة  ومن  ثم  الدائمة  وذلك  من اجل  تطویر  وتعزیز  العلاقات  الدبلوماسیة  
.والاقتصادیة  بین  البلدین  الجارین  

التركیة  ربما ستتطور بشكل كبیر  -ومما لاشك  فیھ أرى ان  العلاقات  العراقیة  
مستقبلا   لاسیما  بعد  رفض  تركیا  المشاركة  في  الحرب  وھذا  الموقف  یحسب  لتركیا  
عراقیا  وعربیا  ولاسیما  بعد  استقرار  العراق  سیاسیا  وامنیا  ،  وترى تركیا  في  تعزیز 
علاقاتھا  مستقبلا  مع  العراق  انھ  سیجعلھا تستفاد  اقتصادیا  وذلك من  خلال  التجارة  بین  
البلدین فضلا  عن  امكانیة  المشاركة  المستقبلیة  للشركات  التركیة  في  اعادة  البنیة  التحتیة  
في  الاقتصاد  والامن  اذ  اكدت  تركیا  رغبتھا  في  تدریس  وحدات  من  الجیش والشرطة 
العراقیة ، كما ان تركیا تسعى الى استقرار العراق  وقیام  حكومة  مركزیة  فھي  ترى ضرورة  
سیطرة  الحكومة  العراقیة المستقبلیة على  مفاصل  الدولة ، كما  انھا  تخشى  من  ان  قیام 
دولة  كردیة  في  شمال  العراق  یؤدي الى  حدوث  نزعة  انفصالیة كردیة  في  داخل  الدولة  
التركیة وھو امر  لاتستطیع  النخب  السیاسیة  والعسكریة  التركیة  التساھل فیھ ،  كما  انھا  
ترى ضرورة  منع الاكراد من  السیطرة  على نفط كركوك وذلك  لتحجیم تطلعاتھم القومیة 

-وعدم اعتمادھم على نفط كركوك في بناء  اقتصادھم وبالتالي  ارى  ان  العلاقات  العراقیة  
التركیة  ستتطور في  المستقبل  المنظور  لحاجة العراق  لتركیا ولخبراتھا في كافة  المجالات 
لما یعانیھ  العراق  من  تدمیر  لبنیتھ  التحتیة  واقتصاده ،  ویحتاج لھا  كقوة  سیاسیةوامنیة  

.دافعة لاستقراره في المرحلة  المقبلة 

أھداف الحشد العسكري التركي على الحدود العراقیة
في جنوب ) PKK( تواجھ تركیا منذ عدة عقود من السنین حزب العمال الكردستاني التركي 

وقد ھددت عدة مرات بمھاجمة قواعده ، غیر أن العراق ، شرقي البلاد على الحدود مع العراق 
والولایات المتحدة الأمریكیة عارضتا أیة عملیة عسكریة تركیة في المنطقة التي تسكنھا أغلبیة 

وقبل الحدیث عن أھداف الحشد العسكري التركي لابد من . كردیة متحالفة مع الولایات المتحدة 
-:الأشارة الى أن الأسس الموضوعیة للمشكلة تكمن فیما یأتي

 تھدیدات تركیة بشن حملة عسكریة من أجل تصفیة حزب العمال الكردستاني الموجود في
.شمال العراق

تھدیدات كردیة عراقیة بتصعید التمرد الكردي داخل تركیا.
 منع الكونغرس الأمریكي من أتخاذ خطوات عملیة لدعم الحقوق القومیة للأقلیات العرقیة

.والدینیة التركیة
 استثمار الموقف الأمریكي المضاد لأیران بسبب دعمھ للمناھضین للوجود الأمریكي في

.العراق

-:ویمكن بناء على ماتقدم أن نحدد أھداف الحشد العسكري التركي بما یأتي
 تصفیة القواعد والبنى التحتیة العسكریة لملیشیا حزب العمال الكردستاني، وبقیة الفصائل

.الكردیة المؤیدة لمنح الحقوق القومیة لأكراد تركیا
أضعاف النفوذ الأقتصادي والسیاسي للقوى والفصائل الكردیة العراقیة.
 تشتیت التمركز الدیمغرافي الكردي، وذلك لأن أقلیم كردستان العراقي ، أصبح قاعدة

لتمركز الحركات الكردیة الموجودة في تركیا والعراق وأیران ، وأصبح یشكل ملاذا آمنا 
للحركات الأنفصالیة الكردیة التي أخذت تستخدم الأقلیم كمؤخرة للتدریب والأسناد 

.ومنطلقا لتنفیذ الھجمات
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أقامة منطقة عازلة )Buffer Zone ( تركیة على غرار المنطقة العازلة التي سبق وأن
من PKKأقامتھا أسرائیل في جنوب لبنان ، وعلى النحو الذي یؤدي الى منع عناصر 

.التسلل عبر الحدود الى تركیا 
 احباط أي مخطط لتنظیم القاعدة الھادف الى اقامة تنظیم لھا في كردستان وتركیا ، أذ تشیر

.عنصر یقومون بالتھیئة لھذا العمل ٣٠٠المعلومات الى وجود 
 وھناك تفسیر یقول بأن الحشد العسكري التركي ھدفھ تنفیذ عملیة أمنیة بالوكالة للتأثیر

على أتجاه التطورات السیاسیة الجاریة حالیا في داخل تركیا 
أن احتمالات قیام تركیا بتنفیذ عمل عسكري داخل الأراضي العراقیة تبقى عالیة ،اذ أنھا 

-:ربما تھدف الى مایأتي من وراء مثل ھذا العمل
 أضعاف حكومة اقلیم كردستان العراقیة بأظھارھا بمظھر العاجز عن الدفاع عن الأقلیم.
 أعطاء رسالة قویة لدول العالم والأطراف الداعمة للحركات الكردیة أو المتعاطفین معھا

بأن تركیا موجودة ولن تسمح بقیام أي كیان كردي مستقل أو حتى متمتع ولو بأستقلال 
.نسبي في الأدارة الذاتیة 

 أقناع الحركات الكردیة بأن المشروع الأنفصالي الكردي یظل طریقا مسدودا مھما غلت
.التضحیات التركیة

 أقناع الأدارة الأمریكیة والحكومة الأسرائیلیة بأن دعم الحركات الكردیة من أجل أضعاف
وذلك لأن تركیا مھما كانت وثیقة الصلة بھما ، ، البلدان العربیة والأسلامیة أمرغیرمجد 

.فأنھ غیر مستعدة للتنازل عن موقفھا الواضح من المسألة الكردیة 
 أحباط ضم منطقة كركوك العراقیة الى أقلیم كردستان العراق.
 أضعاف الضغوط الكردیة داخل البرلمان العراقي والحكومة العراقیة الحالیة ، والتي

.تھدف الى تمریر قانون توزیع عائدات النفط والغاز العراقي
القضاء على كل البنى التحتیة العسكریة والأمنیة للفصائل الكردیة المسلحة.
 أقامة منطقة عازلة شمال العراق بحیث یكون الوجود العسكري التركي مستمرا بشكل دائم

.فیھا
 تحریك موضوع ضم تركیا الى الأتحاد الأوربي أذ فشلت تركیا في ھذا الملف لذا فأن

.القیام بھذا العمل قد یؤدي الى الحصول على موقف أوربي أكثر تطمینا للأتراك 

-:أن أھم المعضلات التي تواجھ الأتراك یمكن أجمالھا بما یأتي 
 الخوف من الأضرار المتزایدة لملف الأنضمام للأتحاد الأوربي.
 تخلي حزب العمال الكردستاني عن أتفاقیة وقف أطلاق النار المعقودة في تشرین الثاني

٢٠٠٦.
 تحذیر الحكومة العراقیة وحكومة أقلیم كردستان للأتراك بأن العراق وعملا بمبدأ المعاملة

.بالمثل سوف یتدخل في كردستان التركیة 
عدم أیفاء ایران بالألتزام بمواقفھا المعلنة ضد حزب العمال الكردستاني.

ان أھم السیناریوھات المحتملة لمقاومة الغزو التركي من قبل أكراد العراق تندرج في 
-:الآتي

 القتال ضد القوات التركیة وھذا سیؤدي الى خسارةPKKلقدرتھا العسكریة والسیاسیة
 التخلي عنPKK وھذا ماتریده أمریكا لكنھ سیؤدي الى أنشقاقات داخل الحركات الكردیة

-:حیث 

8



سیؤدي الى أنضمام أعداد من أعضاء الحزبین.
 قیام حزب بیجاك الكردي الأیراني بالقتال الى جانب حزب العمال الكردستاني.
ضعف الوزن السیاسي للزعیمین مسعود وجلال داخل الأقلیم وخارجھ.
  توتر العلاقات الأمریكیة الكردیة الأسرائیلیة ، وتصاعد شعبیة الأحزاب الأسلامیة

نستنتج مما تقدم أن التحشد التركي على الحدود العراقیة لیس سببھ وجود معسكرات لقوات 
حزب العمال الكردستاني التركي ، لكن وجود ھذا الحزب في العراق ھو بمثابة مسمار جحا 

.تستخدمھ تركیا ذریعة لأحتلال شمال العراق وتحقیق من الأھداف 
لقد عملت وسائل الأعلام الدولیة على تجمیل النظام التركي وتأریخھ وأتاتورك والقیادات 
التركیة الحالیة والتأریخیة، فقد أظھرت ھذه الوسائل بأنھ لانظام في العالم یطبق الدیمقراطیة 
ویحمي حقوق الأنسان ، وأسلامي وعلماني متطور غیر الدولة التركیة ، فأن أراد العرب نظاما 
أسلامیا سیجدونھ في تركیا ، وأن أرادوا نظاما علمانیا سیجدونھ فیھا أیضا ، فلكل من یشتھي 

والنظام الحالي یقوم على مبدئین أسلامي المظھر ،وعلماني الجوھر، ففي الداخل . سیجد ضالتھ 
یظھر بأنھ نظام علماني لیس دینیا وأمام العرب بأنھ أسلامي ، وفي حالة الأنسحاب الأمریكي 
فأنھم سمثلون الدرع الواقي من تدخل أیراني لملئ الفراغكما صرح بذلك السید أحمدي نجاد 

عدة مرات وكانت قوات الحزبین الكردیین ١٩٩١وقد توغل الأتراك منذ عام . الرئیس الأیراني 
یساعدان الأتراك في مواجھة حزب العمال ،ولكنھما في الوقت الحاضر لایوافقان ، فلماذا كان 

.الأكراد یوافقون سابقا والآن یرفضون

:الأستنتاجات  
التركیة  الواقع  والمستقبل  تم  التوصل  الى  -من خلال  دراستنا  للعلاقات  العراقیة   

-:مجموعة  من  الاستنتاجات  
  التركیة   تمیزت  بشكل  كبیر  في  العھد  الملكي  وتوج  -ان العلاقات  العراقیة

فضلا  عن  ان  تركیا  رفضت  ١٩٥٥ذلك  بعقد  الحلف  العراقي  التركي  عام  
تموز  ١٤تغییر  النظام  الملكي   في  العراق  وارادت التدخل بعد  قیام  ثورة  

.لولا  تدخل  الاتحاد  السوفیتي آنذاك ١٩٥٨
  التركیة    على  جمیع  الاصعدة  ولاسیما في  -تطورت العلاقات  العراقیة

السبعینات  والثمانینات  من  القرن  المنصرم  إذ  عدت  تركیا  العراق  أھم  شریك  
اقتصادي ، لاسیما  وان  معظم  النفط  العراقي  كان  یمر  عبر  الحدود  العراقیة  
التركیة  من  خلال  الأنابیب  ووصل  تدفق  النفط  العراقي  عبر  تركیا  الى  

ملیون  برمیل  یومیا  كما  ان  التبادل  التجاري  أزدھر خلال  ھذه  ١، ٥حوالي  
.الفترة  بین  البلدین 

  الاكراد  بین  البلدین  )  المتمردین(لمطاردة  ١٩٨٤تم  توقیع  اتفاقیة  في  عام
.وذلك  مایعزز  الامن  على  حدودھما  المشتركة 

  عندما  قامت  ١٩٩٠التركیة  بعد  عام  -حدث توتر  في  العلاقات  العراقیة
تركیا  بوقف  ضخ  النفط  العراقي  عبر  الانابیب  المارة  في  أراضیھا  وطبقت  
جمیع  القرارات  الدولیة   الصادرة  ضد  العراق  وذلك  ما  ألحق  ضررا  

.اقتصادیا  بالعراق  وتركیا  
  المشاركة  الفاعلة مع  قوات  التحالف  من خلال  السماح  للقوات  الامریكیة

والمتحالفة  معھا  من  الانطلاق  من  اراضیھا  لتوجیھ  ضربات  عسكریة للعراق  
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وذلك ماعد  خروجا  عن   المنطلقات  النظریة للسیاسة  الخارجیة  ١٩٩١في  عام  
التركیة  

  التدخل  في  الشؤون  العراقیة  وذلك  من  خلال  خرق  المنطقة  الشمالیة  العراقیة
الى سقوط  النظام  بحجة مطاردة  حزب  ١٩٩١خلال  المدة  الممتدة  من  عام  

ومحاولة  أقامة  مناطق  آمنة  في  داخل الحدود  )  p.k.k(العمال  الكردستاني   
.العراقیة  وذلك  ما  عده  العراق  تدخلا  في  الشؤون  الداخلیة  العراقیة  

  السماح لقوات  التحالف  بأقامة  مناطق  آمنھ  للاكراد  في  شمال  العراق  ومن
ثم  سمحت   لھذه  القوات  للأقامة في  أراضیھا  لمراقبة  التحركات  العراقیة  

.ومنعھا  من  الدخول الى  المنطقة  الشمالیة 
  عملت  تركیا  على  تنفیذ  مشروع  جنوب  شرق  الاناضول وأقامة  المشاربع

مما  ادى  ١٩٩١المائیة  علیھ  مستغلة  الوضع  الذي  یمر  بھ  العراق  بعد  عام  
الى  خفض  المیاه  المتدفقة  الیھ  وذلك  ما یؤثر على  اقتصاده  لاسیما  وانھ  كان  
یمر  بظروف  اقتصادیة  صعبة  في  ظل  الحصار  الاقتصادي  الذي  كان  

.مفروضا  علیھ 
 لعبت تركیا  دورا  ایجابیا  وذلك  یحسب  لھا  عندما  رفضت  للقوات  الامریكیة

النزول  في  اراضیھا  والمشاركة  في  احتلال  العراق  على  الرغم  من  الضغوط 
الامریكیة  علیھا  ، وذلك  ادراكا  منھا  بان  میزانھا  الاقتصادي  یتدھور  كثیرا  

.                                       بتدھور  علاقاتھا  مع  العراق  او  بتدھور  اوضاع  العراق  الداخلیة
  التركیة  مستقبلا  ستتطور  في  حالة  استقرار  -أرى ان  العلاقات  العراقیة

العراق  وستعود  الى  سابق  عھدھا  على  جمیع  المستویات لاسیما  وان  تركیا  
تسعى لاستقرار العراق  خوفا  من  استقلال  الاكراد  وسیطرتھم  على  مدینة 
كركوك وبالتالي ھي تسعى لاقامة حكومة مركزیة قویة في  العراق  تسیطر  على  
جمیع  البلاد  وذلك  من  أجل  تحقیق مصالحھا  المشتركة  مع  العراق   بعیدا   عن  
الضغوط  الامریكیة  علیھا ، لاسیما وأن الدستور العراقي یرفض تواجد المنظمات 
والمكاتب التي تمارس نشاطا عسكریا أو سیاسیا الغرض منھ زعزعة أمن أیة دولة 
في العالم وعلى الأخص دول الجوار ، كما أن إرساء العلاقات بین البلدین على 

.  شبكة واسعة من المصالح سیؤدي إلى تصعید وتائر التعاون بینھما

:المصادر  والھوامش  
  عوني عبد  الرحمن  السبعاوي ، علاقات تركیا الخارجیة في  كتاب  تركیا

.٢٢٤، ص ١٩٨٨المعاصرة ، جامعة الموصل ، 
  ١٩٥٨-١٩٣٢التركیة  -عوني عبد  الرحمن السبعاوي ، العلاقات  العراقیة ،

.٢٨–٢٧، ص ١٩٨٦جامعة  الموصل  
 ً ، عوني  عبد  الرحمن  السبعاوي ، علاقات   تركیا الخارجیة  ،  مصدر سا بق

٢٢٤ .
  التركیة  ،  مصدر  سابق  -عوني  عبد  الرحمن  السبعاوي ،  العلاقات  العراقیة

.١٤٥-١٤٠،  ص  
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  عبد العزیز  رفاعي وعبد  العال ابراھیم  ، دراسات عن  الشرق الاوسط ،  مكتبة
.١٤٦ت ، . النھضة  المصریة  ، القاھرة ، د 

 ٦٤-٥٤، ١٩٧٢محمد  حسنین ھیكل ، عبد  الناصر والعالم ، بیروت.
 ٢٢٥عوني عبد الرحمن السبعاوي ، علاقات تركیا الخارجیة   ،  ص.
 ٢٢٦المصدر نفسھ  ، ص.
 ٢٢٧المصدر نفسھ  ، ص.
  ٢٢٨المصدر نفسھ  ، ص.
  خلیل ابراھیم  الناصري ،  السیاسة  الخارجیة  إزاء  الشرق  الاوسط  للمدة  الواقعة

، أطروحة دكتوراه ، كلیة  العلوم  السیاسیة  جامعة بغداد  ، ١٩٩١-١٩٤٥
.٩٧،  ص ١٩٩٥

  ھدى  شاكر معروف ،  الموقف  التركي  من  أزمة  الخلیج ، مجلة  الدراسات
٥٦ص ، ١٩٩٥كانون الثاني ) ٤٧–٤٦(الفلسطینیة ،  العدد 

 ٢٠١–٢٢٠خلیل ابراھیم  الناصري  ، مصدر سابق ، ص.
 حمدي . سلمان داود الواسطي   و د . فیروز  احمد ، صنع  تركیا  الحدیثة ، ترجمة  د

.٤٥، ص ٢٠٠٢حمید ، بیت الحكمة ، بغداد ، 
  نبیل عبد الفتاح ، العرب من النظام العربي  الى النظام  الشرق  أوسطي ،  السیاسة

٦٠، ص ١٩٩٣، ) ١١١(الدولیة ،  القاھرة  ، العدد 
 ، ٢٣٧، ص ١٩٩٧صموئیل  ھنتنغون ، صدام الحضارات  ، ترجمة طلعت الشایب

.
 ٦٠نبیل عبد الفتاح ، مصدر سابق ، ص
 فلیب روبنس ، تركیا والشرق الاوسط ، ترجمة میخائیل نجم خوري ، دار قرطبة

.٨٤، ص ١٩٩٣للنشر والترجمة ، 
 ، احمد سلمان محمد ، دور تركیا في الاستراتیجیة الامریكیة تجاه الوطن العربي

اطروحة دكتوراه ، المعھد العالي للدراسات السیاسیة والدولیة الجامعة المستنصریة ، 
.١١١، ص ٢٠٠٥

 ٢٠٦خلیل ابراھیم الناصري ، مصدر سلبق ، ص.
 عبد الحمید الجوھري ، الخلیج العربي وعدوان الحلفاء على العراق ، دار الحریة

.٧٤، ١٩٩٤للطباعة ، بغداد ، 
 ٢٠٧خلیل ابراھیم الناصري ، ص.
  السوري  أبعاده وآفاقھ -العراقي  -فكرت نامق العاني ، الخلاف المائي التركي

.١٩، ص ١٩٩٨، صیف ) ١٥(المستقبلیة ، مجلة أم المعارك ، بغداد ، العدد 
  ٢٠المصدر نفسھ ، ص.
 السیاسة المائیة والاقلیات ( جلال عبد الله معوض ، تركیا والامن القومي العربي ( ،

.٩٨–٩٧،  ص ١٩٩٢، ) ١٦٠( المستقبل العربي ، بیروت ، العدد 
rahmi  ganduz    , Turkey Informs  Arab countries  on water ,

january 1990 ,   p I 2.
 ٦( دراسة في العلاقات العربیة ، العدد    ( ھیثم الكیلاني ، تركیا والعرب ( ،

.٧٠، ص  ١٩٩٦
 ٧١المصدر نفسھ ، ص.
 وزارة الخارجیة التركیة ، قضایا المیاه بین سوریا والعراق وتركیا ،  انقره ، آیار
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.٢٠–١٩، ص  ١٩٩٧
   ١٢٠احمد سلمان محمد ، مصدر سابق ، ص.
 ابراھیم خلیل احمد ، تركیا بین حزبي العمال الكردستاني وقوات المطرقة في كتاب

القضیة الكردیة وتأثیرھا على دول الجوار ، مركز الدراسات التركیة ، جامعة 
.١٤٣، ١٩٩٤الموصل ، 

 ١٤٦تركیا والامن القومي العربي ، مصدر سابق ، ص.
 احمد نوري النعیمي ، تركیا والقوة المسماة بالمطرقة المتأھبة ، مجلة العلوم السیاسیة

.٤٩، ص ١٩٩٨، ) ٢١(، بغداد ، العدد 
 ١٤٦احمد سلمان محمد ، مصدر سابق ، ص.
  التركیة ، -جلال عبد الله معوض ، صناعة القرار في تركیا والعلاقات العربیة

.               ٤٩، ص ١٩٩٨مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، 
 خلیل أبراھیم العلاف ، فكرة المنطقة الامنیة العازلة على الحدود العراقیة ومخاطرھا

على الامن الوطني ، اوراق تركیة ، مركز الدراسات التركیة ، جامعة الموصل ، 
.٧، ص ٢٠٠٠

  ٧المصدر نفسھ  ، ص.
 ١٦٤جلال عبد الله  معوض ، صناعة القرار في تركیا ، مصدر سلبق ، ص
  ١٧١المصدر نفسھ  ، ص.
 قلق الھویة وصراع الخیارات ( محمد نور الدین ، تركیا في الزمن المتحول ( ،

٢٤٤،  ص ١٩٩٧ریاض الریس للكتب  والنشر ، بیروت ، 
 عوني عبد الرحمن السبعاوي ، مكامن العداء ونقاط التفاھم في كتاب  قبیس عبد الفتاح

، ص ١٩٩٩، العلاقات العراقیة التركیة الواق وآفاق المستقبل ، جامعة الموصل ، 
٤٢.

 خلیل ابراھیم العلاف ، دور تركیا في تحقیق الامن الاقلیمي ، أوراق تركیة ، جامعة
. ٣، ص ٢٠٠٢ربیع ) ١٨( الموصل  العدد 

 ٤٥عوني عبد الرحمن السبعاوي ، مكامن العدلء ونقاط التفاھم ، مصدر سابق ، ص
.
 ٥خلیل ابراھیم العلاف ، دور تركیا في تحقیق الامن الاقلیمي ، مصدر سابق ، ص.
  ٥المصدر نفسھ ، ص.
 ٧المصدر نفسھ ، ص.
 محمد نور الدین ، النتائج والتداعیات تركیا في كتاب احتلال العراق وتداعیاتھ عربیا

.         ٢٠٩، ص ٢٠٠٤واقلیمیا ودولیا ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، 
  ٤١٠المصدر  نفسھ ، ص.
  ٤١١المصدر نفسھ  ، ص.
 ٤١٦المصدر  نفسھ  ،  ص.
 ، محمد نور الدین ، لماذا رفض  البرلمان فتح جبھة شمالیة ولماذا ق یعود عن رفضھ

.٢٠٠٣آذار ٩صحیفة الشرق القطریة ، 
                                         الشبكة الدولیة للمعلومات الانترنیتhttp \\  w

ww.azzaman. com.
   المصدر  نفسھ.
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ملخص بحث
السیاسة الخارجیة التركیة تجاه تجربة العراق الجدید

عزيز جبر .د.م.أ
شیال

زينب عبدالله.م.م
الجامعة المستنصرية/ كلیة العلوم السیاسیة

، وتوضح ان )٢٠٠٣(بعد ان امسى الاحتلال الامریكي للعراق امراً واقعاً منذ منتصف عام 
الامریكیین قد یتمركزون في هذا البلد لیس لغرض محدود ومعلن، بل انهم سیستمرون في ذلك 

حكومة تتحالف مع " بغداد"لسنوات طویلة قبل ان یستتب في ربوعه الامن، وتستقر في 
لربما ایقنت ان وجود هذا الحجم الهائل من القوات المسلحة " تركیا"استراتیجیاً، فأن " واشنطن"

برمتها، وبعد ان ظلت " الشرق الاوسط"الامریكیة على مقربة منها قد غیرت الموازین في منطقة 
المواقف مستقرة نسبیاً طیلة النصف الثاني من القرن العشرین، وعلى وجه الخصوص تلك 

بوشائج استراتیجیة علیا عدیدة، یأتي كونها " واشنطن" التي كانت مرتبطة مع " انقرة"المتعلقة بـ 
من " تركیا"وقد یكون من اهم الاثار التي ترتبت على . بالمقدمة منها" NATO"عضواً في حلف 

جراء الوجود الامریكي في العراق، هو الانخفاض النسبي لقیمتها الاستراتیجیة العسكریة العلیا، اذ 
الجویة مثلما كان علیه الحال منذ / لم یعد الامریكیون بتلك الحاجة الملحة الى القواعد العسكریة

اواسط القرن الماضي، وسوف لا تمثل تلك القوة الاقلیمیة الكبرى في المنطقة ما دامت الولایات 
مضطرة الى " تركیا"الشرق الاوسط، لذلك فأن "المتحدة الامریكیة قد تواجدت بثقل في قلب 

وتشكل . مجاراة السیاسة الامریكیة كي تواصل تسلیح وتجهیز القوات المسلحة التركیة الضخمة
القضیتان الكردیة والتركمانیة في العراق موضوعین خطیرین في نظر القادة الاتراك، ولكن ثمة 

للتدخل الحقیقي لحسمهما، وفقاً لما تعلنه " انقرة"اسباب موضوعیة عدیدة تحول بین اندفاع 
.حیالهما من خطوات مزمعة، والتي لا یعدو كونها الا لكسب اعلامي وللاستهلاك الداخلي

الحثیثة لادامة الحیاة " تركیا"فقد تكمن في محاولات ، اما الاثار الاخرى ذات الاهمیة الادنى
" دجلة والفرات"في انبوب النفط العراقي الممتد عبر اراضیها، وتحكمها المزمع في میاه نهري 

النابعة من بقاعها، لما لذلك من تأثیر خطیر على عموم العراق، فضلاً عن احتمالات انضمامها 
وما قد یترتب على ذلك من سلبیات ازاء علاقاتها القائمة مع الولایات " الوحدة الاوربیة"الى 

، كما هو )١٩٩٦(والقائم منذ عام ) اسرائیل(لمتحدة، ناهیك عن تعاونها الاستراتیجي مع 
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.معروف

، التي لربما كانت تتمنى زوال النظام العراقي السابق لاسباب عدیدة، "الجمهوریة التركیة"ان 
" الكویت"وقد تعاونت فعلاً مع الولایات المتحدة لاضعافه من خلال تصرفاتها المثبتة منذ غزوه 

، فأنها في الوقت ذاته، لم تكن لتتمنى ان تتجاور مع قوات مسلحة امریكیة بریة )١٩٩٠(عام 
وجویة هائلة، كي تفقدها او تحد علیها الكثیر من الایجابیات الاستراتیجیة التي تمتعت بها 

وغیرها، وانها قد تعاني من " واشنطن"ضمن واقعها الجیوبولیتیكي بأكثر من منحى في نظر 
.اوجه متعددة من الاحتلال الامریكي للعراق في المستقبل المنظور في اقل تقدیر

وهي دفاعیة تحتوي سیاسة تركیا الجدیدة تجاه العراق على عناصر دفاعیة وأخرى توسعیة،
وقد كان هذا دائماً .بقدر ما أنها لا تزال تبنى على أساس برنامج لاحتواء القومیة الكردیة

تقریبًا عندما وافقت تركیا على اندماج ١٩٢٦موضع قلق أنقرة الأول، بصورة یرجع تاریخها إلى 
وهي أیضاً سیاسة توسعیة في أنها تسعى إلى تحقیق أقصى قدر من التأثیر . الموصل في العراق

التركي في جمیع أنحاء المنطقة والعراق بشكل خاص، مع التطلّع إلى كسب أوضاع تتناسب مع 
ولأنّ مستقبل العراق سیكون له قدر هائل من التأثیر على . ظروف یعتقد الأتراك أنهم یستحقونها

. كیفیة تطور هذه المنطقة، تظلّ تركیا على إدراك بأنّ لها مصلحة في التأثیر في هذا المستقبل
ویمكن أن .إنّ العراق الغني بالنفط هو مصدر للنفط والغاز وهو سوق للسلع المصنعة في تركیا 

یشكل انهیار مقترحات الإصلاح في المسألة الكردیة في تركیا ذا آثار خطیرة جداً بالنسبة 
وهناك بالفعل علامات واضحة على أنّ حزب العدالة والتنمیة قد فقد .للعلاقات بین البلدین

الكثیر من حماسته لمواصلة مبادرته الكردیة المحلیة، وعلى أقل تقدیر إلى مرحلة ما بعد 
وهذا من شأنه تفادي الحاجة لنزع حزب . ٢٠١١الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في صیف

العمال الكردستاني سلاحه بنفسه، والأهم من ذلك أن هذا الوضع یمكن أن یؤدي إلى زیادة 
العنف في المناطق الكردیةفي تركیا ، إذ إن المنازعات التي قد تنشأ بین بغداد وأربیل اضافة الى 

على سبیل المثال، . المسألة المتعلقة بعملیة تصدیر النفط التي قد تضع أنقرة في وضع صعب
إذا أصرّ الأكراد العراقیون على تصدیر النفط والغاز عبر تركیا في حین كانت بغداد تفضل 

ومن . خیارات غیر تركیة، فإن تركیا ستكون أكثر إیجابیة في انحیازها إلى أربیل أكثر من بغداد
شأن ذلك أن یشكل ورطة محرجة بالنسبة لأنقرة، وهي التي ظلّت من دعاة كون المركز في 

وبصفة عامة فإن عدم الاستقرار في العراق من المرجح أن ینعكس . العراق أقوى من الأقالیم
العراقیة، وستسعى أنقرة لحمایة نفسها من أيّ عنف، وخاصة بسبب -سلباً على العلاقات التركیة

التنوّع الطائفي النابع من حدودها الجنوبیة
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یرز التحوّل في المواقف التركیّة تجاه العراق أیضاً في رؤیة السیاسة الخارجیة الجدیدة لحزب 
فقد جاء الاخیر إلى السلطة بهدف تنشیط السیاسة الخارجیة التركیة التي كانت . العدالة والتنمیة

وعمل الحزب على الاستفادة من الفراغ الناشئ عن حرب إدارة بوش في . منكفئة إلى الداخل
وفي إطار .العراق، فبدأ في فرض نفسه كقوّة إقلیمیّة، بصفته الوسیط في عدد من الصراعات

، فقد كانت تركیا توسّع معالم ”العثمانیة الجدیدة“السیاسة العامة التي وصل البعض إلى تسمیتها 
ولدى مهندس هذه . نفوذها في المناطق التي كانت ذات یوم جزءاً من الإمبراطوریة العثمانیة

السیاسة الخارجیة الجدیدة، وزیر الخارجیة الحالي أحمد داود أوغلو، جدول أعمال أكثر طموحاً 
على أن یكون ذلك من خلال الاستفادة من علاقات تركیا . وهو جعل تركیا قوة عالمیة–بكثیر 

حداث النمو  ٕ الثقافیة والتاریخیة وعضویة حلف شمال الاطلسي، والترشیح للاتحاد الأوروبي، وا
.الاقتصادي السریع

. ان مایربط تركیا بالشرق الأوسط عاملان أساسیان في العلاقات الدولیة هما التاریخ والجغرافیا
تولي سیاسة تركیا الخارجیة اهتماماً خاصاً بهذه المنطقة وبكل خصائصها بدءاً بالنزاع الطویل 

وتأمل تركیا أن تُستبدل النزاعات في الشرق الأوسط . وصولاً إلى میادین التعاون في ما بینهما
لقد ( وعلى حد قول وزیر الخارجیة التركي فقد قال .بالتعاون والأسى بالخیر وبالتعایش السلمي

وضعنا هذا الهدف نصب أعیننا وكنا نؤدي دورنا كاملاً على صعید تقدیم العون في كل 
طلاق مبادراتنا الخاصة في المكان المناسب ٕ فلا یعتبر ذلك بالنسبة إلى . المبادرات البنّاءة وا

م لها الاعتبارات، بل سیاسة قویة قائمة على الحاجة إلى العیش في جوّ سلمي  تركیا فرصة تقدّ
).ومزدهر

إن التغییّرات الجذریة في سیاسة تركیا تجاه العراق لم تكن ممكنة من دون تطوّرات مهمة في 
وكان ظهور ونجاح حزب العدالة والتنمیة كطرف مناهض . السیاق المؤسّسي المحلي التركي

فالمؤسسة .للسلطات الحاكمة قد أدّى إلى حد ما إلى تحضیر الساحة لمواجهة بینه وبین الدولة
ا عن خوفها من أسلمة المجتمع التركي، في حین ساعد أداء -المدنیة العسكریة التركیة تعلن دومً

.الحزب في قضایا الأمن القومي الساخنة على زیادة الضغط علیه أكثر فأكثر

في واقع الأمر، قام حزب العدالة والتنمیة بالقلیل في السنوات الأولى من حكمه تجاه المسألة 
الكردیة بالمعنى الواسع واتبع أساساً السیاسة التقلیدیة التي تؤكد على الطبیعة الإرهابیة لهذه 

وكان هناك استثناءان فقط، أولهما مهمات . المشكلة الداخلیة وعدم شرعیة حكومة إقلیم كردستان
الذي أطلقه أردوغان في مدینة دیار بكر، في ٢٠٠٥تانر في شمال العراق وثانیهما خطاب عام 
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قلب جنوب شرق البلاد، حیث اعترف بأنّ الأكراد لم یعاملوا معاملة طیبة خلال تاریخ الجمهوریة 
رت في وقت . التركیة كله ومع ذلك، لم تكن هناك متابعة للخطاب، والتوقّعات التي أثارها تبخّ

حزب الدیموقراطیة والمجتمع في “وأردوغان في وقت لاحق بدأ یتخذ موقفاً معادیاً من . قریب
المؤید للأكراد، والذي یعتبر أهم العناصر التي تمثل الحالة القومیة للمجتمع الكردي والذي ” تركیا

. یتقارب مع حزب العمال  الكردستاني

العسكریة دائماً على رأس أولویات حزب –لقد كانت مسألة إصلاح العلاقات المدنیة 
. العدالة والتنمیة ولكن في إطار الاهتمامات المخفیة وغیر الظاهرة على جدول الأعمال الیومي

وكان الدافع لدى الحزب من السعي لعضویة الاتحاد الأوروبي هو حاجته للحدّ من صلاحیات 
وكان حلّ القضیة الكردیة .”الجنرالات الحشریین“الجیش الواسعة وحمایة مستقبل الحزب من 

هو أیضاً جزءاً من هذا البرنامج، لأن التمرّد قد مكّن الجیش من الحفاظ بصورة واضحة وحاسمة 
.على دوره في المجتمع

فالمبدأ الأول هو . واعتمدت تركیا خمسة مبادئ أساسیة على صعید تطبیق سیاستها الإقلیمیة
ن كان الأمن مفیداً . »الأمن للجمیع« ٕ إن كنّا بحاجة إلى الأمن، فالآخرون بحاجة إلیه أیضاً وا

. یجب أن نحترم أمن الجمیع وحریتهم. لبلد واحد، فهو كذلك بالنسبة إلى البلدان الأخرى أیضاً 
ة مفادها أنه في حال شعر فاعل واحد في المنطقة بعدم الأمان، فلا  وینبغي ألا ننسى مسألة مهمّ

الذي » الحوار السیاسي الرفیع المستوى«أما المبدأ الثاني فهو . یسع الآخرین أن یعیشوا بأمان
یفرض الالتزام مع الدول الفاعلة والفاعلین من غیر الدول وتفادي الانحیاز إلى أي من 

ویجب أن نبقي . تتبّع تركیا في هذا الإطار سیاسة إقلیمیة تشمل الجمیع. المجموعات المتنازعة
فنحن بحاجة إلى أوثق ترابط . والمبدأ الثالث هو الترابط الاقتصادي. قنواتنا مفتوحة مع الكلّ 

أما المبدأ الرابع فهو التعایش بین الثقافات . اقتصادي ممكن بهدف التوصل وتأمین سلام مستدام
فكل المدن الكبیرة في الشرق الأوسط مثل إسطنبول والقاهرة ودمشق وبغداد تملك . المتعددة 

دة الثقافات ویعتبر التعایش بین الثقافات المتعددة شرطاً مسبقاً لتحقیق السلام . وجوهاً متعدّ
فضلاً عن ذلك، في المرحلة التي سبقت أحداث الحادي عشر من أیلول . والاستقرار في المنطقة

، كان تعزیز الحوار بین الثقافات والحضارات المختلفة أهم محاولة لتعمیق الروابط )سبتمبر(
في العموم، تركز الاهتمام التركي في المشهد العراقي . الثقافیة والدینیة على المستوى العالمي 

حول تطور العملیة السیاسیة، فهذه العملیة حسب كانت في مصلحة الأكراد والشیعة ذوي 
كونه ٢٠٠٣الارتباط التاریخي بإیران، ولذلك رفضت أنقرة صیغة مجلس الحكم الانتقالي عام 

ومع ذلك،فأن هنالك ثمة مظاهر لتحسن العلاقة بین البلدین، . قائما على أساس عرقي وطائفي
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:أهمها

.٢٠٠٥اتفاقیة زیادة نسبة المیاه في نهر الفرات التي عقدت عام -
.الانفتاح الاقتصادي العراقي على تركیا وزیادة التعامل مع الشركات التركیة-
.إعادة تشغیل أنبوب نقل النفط العراقي التركي-

.غلق مكاتب حزب العمال الكردستاني -

.إعادة فتح القنصلیة التركیة في بغداد-

.احتضان تركیا مؤتمر دول جوار العراق-

وأثناء إعدادنا للبحث حضر السید رجب طیب أردوغان رئیس الوزراء التركي إلى بغداد في 
التركیة ، إذ قام باللقاء بجمیع الكیانات –زیارة رسمیة شكلت علامة بارزة في العلاقات العراقیة 

السیاسیة في بغداد وأربیل فضلا على لقائه المتمیز مع المرجع الدیني الأعلى آیة االله العظمى 
السید علي السیستاني ، في إشارة واضحة على سعي الأتراك إلى إقامة أفضل العلاقات مع 

. العراق 
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